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ھدیھ في قضاء حوائج المؤمنین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ھدیھ في قضاء حوائج المؤمنین. - 24الدرس :  -ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم 

1998 -05-16  

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، و الصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  الأمین.

  من صحت عقیدتھ یعیش لعمل صالح یصلح للعرض على الله :

أیھا الأخوة الكرام ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم في قضاء حوائج المسلمین؛ قبل أن نقرأ الأحادیث، 

  ونشرحھا إن شاء الله تعالى لابد من مقدمة.

لكون؟ ولماذا خلقت الإنسان إذا صحت عقیدتھ؛ أي عرف سرّ وجوده؛ عرف حقیقة الكون؛ لماذا خلق ا

الحیاة الدنیا؟ ولماذا خلق الإنسان؟ إذا عرف أنھ المخلوق الأول؛ والمكلف، والمكرم، وأنھ مخلوق للجنة، 

وأن الدنیا حیاة دنیا تمھید للحیاة العلیا؛ وأن ثمن الجنة تزكیة النفس أولاً، والعمل الصالح ثانیاً، إذا فھم 

من إستراتیجیة؛ أي ھناك فلسفة، ھو یعیش لعمل صالح یصلح  - بالتعبیر الحدیث -ھذه الحقائق؛ انطلق

للعرض على الله، یعیش لیزكي نفسھ، لتسعد في جنة ربھا إلى أبد الآبدین، ھذه الحقیقة في ذھنھ كل 

بشكل مشروع، بشكل  -بأي طریق -دقیقة؛ لذلك یبني حیاتھ على العطاء، الكافر بنى حیاتھ على الأخذ

، بشكل احتیالي، بشكل قسري، بالإمكانات، باستخدام قوتھ، أو باستخدام غیر مشروع؛ بشكل واضح

  ذكائھ لیأخذ، المؤمن لیعطي.

ھناك بون شاسع بین المؤمن والكافر؛ ھذا ینطلق من إستراتیجیة، وھذا ینطلق من إستراتیجیة؛ ھذا 

أخذوا، والطغاة أخذوا من العطاء، والآخر ینطلق من الأخذ؛ لذلك الأنبیاء أعطوا ولم ی -المؤمن -ینطلق

ولم یعطوا، أخذوا كل شيء، و لم یعطوا شیئاً، أما الأنبیاء فأعطوا كل شيء ولم یأخذوا شیئا؛ً المؤمن 

تابع للأنبیاء، وأھل الدنیا یتبعون الأقویاء، أھل الدنیا یأخذون؛ أي یعد نفسھ ذكیاً جداً إذا قدر أن یجمع 

إذا قدر على أن یرفھ نفسھ إلى أعلى درجة، إذا قدر  -وعولو من طریق غیر مشر -أكبر قدر من المال

على أن یسكن بأفخر بیت، یركب أجمل سیارة، یقترن بأجمل امرأة، أن یكون لھ أعلى منصب، أن یصل 

ً وشاطراً، وھو الفھیم الوحید، المؤمن بالعكس بقدر ما  لأعلى درجة من الترف والبذخ؛ یعد نفسھ ذكیا

در ما یخفف عن الناس آلامھا، بقدر ما یشیع الفضیلة والھدى والحق؛ یعد نفسھ یعطي یعد نفسھ ذكیاً، بق

ذكیا؛ً قضیة رؤیة، مثلاً ھناك شخص بنى حیاتھ على الإنفاق، و شخص بنى حیاتھ على الاستثمار، 
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یجمع لیشتري بیتاً، یقول لك: سیرتفع ثمنھ فیما بعد، یجمع لیشتري دكاناً، یقول لك: سیرتفع ثمنھا فیما 

بعد؛ باني حیاتھ على التجارة، شخص باني حیاتھ على إنفاق المال بشكل غیر صحیح؛ ھذا منطلق من 

   فكرة وھذا من فكرة.

  العقیدة الصحیحة تضع الإنسان في مكانھ الصحیح :

الحقیقة العقیدة الصحیحة تضعك في مكانك الصحیح؛ العقیدة الصحیحة تجعل حیاتك مُجْدیة؛ فتجد 

لیس لھ ھمّ إلا ھماً واحدا؛ً یعطي؛ یعطي من علمھ، یعطي من خبرتھ، یعطي من مالھ؛ المؤمن الصادق 

  یخفف آلام الآخرین، یصبر الناس، یقنعھم، یدلھم على الله عز وجل:

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾   ﴿ قلُْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ

  ]162[سورة الأنعام:

ة أیھا الأخوة إذا الإنسان قرأھا، وعرف أبعادھا؛ یقشعر جلده؛ الله عز وجل خاطب سیدنا والله ھناك آی

  موسى؛ فقال لھ:

  ﴿وَاصْطَنعَْتكَُ لِنَفْسِي ﴾

  ]41[سورة طھ:

أي أنت مصمم خصیصاً لخدمة الخلق، الناس یقلقون على الدین؛ یقول لك: الدین في خطر، أعداء الدین 

عداء الدین خبثاء، یتآمرون على الدین، أھل الأرض كلھم إھلاكھم كإھلاك كثر، أعداء الدین أقویاء، أ

  واحد:

    إنِْ كَانتَْ إلاَِّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا ھمُْ خَامِدُونَ ﴾ ﴿

  ]29[سورة یس:

  الدین دین الله عز وجل وھو قادر على أن ینصره بأعدائھ :

صر ھذا الدین بأعدائھ، والدلیل: كل شيء إعلامي الدین دین الله عز وجل، الله عز وجل قادر على أن ین

یمرغون بالوحل أكبر  -مئتا ألف -بید أعداء الدین أحیاناً الله عز وجل یخلق ظرفاً استثنائیاً، ھكذا قلة قلیلة

دولة بالعالم، الأخبار تتناقل، الإذاعات تذیع الأخبار كلھا؛ صار ھناك دعایة للإسلام بشيء لا یصدق؛ أنا 

ً سمعت من   - اتھم بھ النبي اتھامات شنیعة جداً، وأھل بیت النبي -یومین أن سلیمان رشدي الذي ألفّ كتابا

أربعون ألف بریطاني أسلموا عن طریق ھذا الكتاب، كیف؟ كتاب صارت لھ ضجة كبیرة جداً، وھذا 

أن  بقتلھ؛ لفت النظر، صار الناس یریدون أن یقرؤوا الكتاب؛ یجدون  "سلیمان رشدي" صدرت فتوى

الكتاب غیر معقول؛ فیھ اتھامات خطیرة جدا؛ً یبحثون عن أصل الدین فیجدون أن الدین شيء عظیم 
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فیسلمون؛ أربعون ألف إنسان أسلموا ببریطانیا من خلال كتاب"سلیمان رشدي"؛ فا� عز وجل یسخر 

ولھا لكم: لا تقلق على للدفاع عن دینھ وھم لا یشعرون أساساً، فأنا أھم كلمة أق -أعداءه الألداء -أعداءه

  ھذا الدین إنھ دین الله.

الدین الإسلامي واجھ مؤامرات لو واجھتھا جبال الدنیا كلھا لانھارت؛ وھو صامد كالطود، كم مؤامرة 

مرت علیھ بتاریخ المسلمین؟ القرامطة والشعوبیون، تجد آلاف الطوائف كلھا الآن في الوحول، أین 

  انتھى،والإسلام شامخ:أصحابھا؟ وأین مؤامراتھم؟ كلھ 

  ﴿ لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّینِ كلُِھِّ ﴾

  ]33[ سورة التوبة:

  حیاة المؤمن مبنیة على البذل و العطاء :

سمح لي إذا وقفت بین یدیھ یوم لكن أنا أقلق أن الله ھل سمح لي أن أنصر دینھ؟ سمح لي أن أقدم شیئا؟ً 

القیامة یا رب! أنا عملت ما بوسعي، عملت جھدي في أن أنشر دینك، أن أنصره، اقلق فقط عن إذا سمح 

  الله لك أو لم یسمح؛ لأنھ:

  ﴿وَإنِْ تتَوََلَّوْا یَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یَكوُنوُا أمَْثاَلَكُمْ﴾

  ]38[سورة محمد: 

لمؤمن مبنیة على العطاء؛ یعطي وقتھ، یعطي مالھ، یعطي خبرتھ؛ تجد المؤمن إن كان لدیھ حیاة ا

مصلحة أو حرفة؛ یعلمھا ورزقھ على الله، أما الثاني فیمنعھا، لا یعلم أحدا؛ً عنده وھم أنھ إذا علم تقل 

ا بكل شيء؛ في رزقتھ، بكل المجالات إذا وازنت بین المؤمن والكافر فھناك مئة وثمانون درجة بینھم

ھذا  -المؤمن یختار الزوجة الصالحة، ذلك یختار الزوجة الجمیلة فقط لا یھمھ دینھا -بیتھ, في زواجھ

الآن ھناك ضائقة اقتصادیة عامة  -ولو كان ملھى - یختار حرفة تنفع الناس، ذاك یختار حرفة مربحة

اشتغل بمقصف یقدم خموراً و  -أحدھم بالعالم كلھ، ھناك كساد, أما الفسق والفجور فرائج جدا؛ً قال لي

قال لي: والله أرباح ھذا المقصف ثمانیة ملایین بخمسة وأربعین یوماً بھذه الضائقة الشدیدة، -یقدم رقصاً 

بھذا الوضع الصعب؛ كل شيء واقف، الرذیلة رائجة؛ فیھا أرباح طائلة، فالناس یریدون أن یربحوا؛ 

، تأجیر بمواد محرمة؛ یرید أن یربح؛ استراتیجیة المؤمن؛ سواء أكان ملھى، أو محل أشرطة فیدیو

المؤمن بنى حیاتھ على العطاء، بنى حیاتھ على خدمة الناس؛ لأنھ ھو الرابح، حینما یلقى الله یرى مقامھ 

عند الله، ھو یبحث عن سعادة أبدیة؛ والناس یبحثون عن سعادة مؤقتة، وأنا قلت لكم سابقاً: كل مكتسبات 

كل آمالھ منوطة  -جد عمره خمسة وخمسین عاماً، ستین عاما؛ً مات موتاً حتى وصل إلى ھنات -الناس 

  باتساع شریان قلبھ التاجي، كل آمالھ منوطة بنمو خلایاه؛ إذا اضطربت الخلایا؛ انتھى.



4 

ھدیھ في قضاء حوائج المؤمنین.   

كان لي طالب لھ خال كان صاحب سینما، یأتي بأفلام منحطة؛ حتى یقبل ھؤلاء الشباب ویربح ھو، قال 

فصار یبكي، ھو ابن أخیھ كان طالبي، فقال ھذا الخال  -بالأربعینات -أصابھ مرض سرطان بالدملي: 

تصور خمسة ملایین  -ھذه قصة بالستینات -لابن أخیھ: أنا جمعت حوالي خمسة أو ستة ملایین

ة بالستینات، كان الدولار بثلاث لیرات، كان البیت ثمنھ عشرة آلاف لیرة، جمعت خمسة ملایین أو ست

حتى أرفھ نفسي فلم أتمكن من ذلك، كل شيء أنت تجمعھ منوط بھذا الشریان التاجي، منوط بنمو 

الخلایا، منوط بسیولة الدم، أما الآخرة فمضمونة؛ الآخرة لیس فیھا قلب، الآخرة لیس فیھا سرطان، 

الدنیا، فانطلاقاً  الآخرة لیس فیھا أمراض، الآخرة فیھا نعیم مقیم؛ فالمؤمن أعقل؛ آثر الآخرة وبذل في

  من ھذه النظرة إلى العطاء في الدنیا؛ قال النبي صلى الله علیھ وسلم:

  (( المسلمُ أخو المسلم، لا یظَلمُھُ، ولا یسُْلِمُھُ، مَن كانَ في حاجَةِ أخیھِ كان اللهُ في حاجَتھِِ))

  [ البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر]

    .-حیاتھ على خدمة الخلق أي باني -مَن كانَ في حاجَةِ أخیھِ 

  للإنسان مقام عند الله یصل إلیھ بالعمل الصالح أو بالصبر على المصائب :

بالمناسبة إما أن تعطي، وإما أن تشغل بنفسك؛ لك عند الله مقام إما أن تصل إلیھ بالعمل الصالح، أو 

  ي:بالصبر على المصائب، فإما أن تعطي، وإما أن تبتلى، أیھما أریح؟ أن تعط

جَ اللهُ عنھ بھَِا كُرْبةَ  جَ عن مُسلِم كُرْبةَ فرََّ ((....ومَن كانَ في حاجَةِ أخیھِ كان اللهُ في حاجَتھِِ ، وَمَنْ فَرَّ

  من كرَُبِ یومِ القیامةِ ، وَمَن سَترََ مُسلِماً سَترََهُ اللهُ یوم القیامةِ ))

  [ البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر]

  ھذا حال المؤمن:

  ((لأن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر واعتكافھ في مسجدي ھذا))

  [رواه الطبراني عن عبد الله بن عمر]

ھم في مساجدھم والله في حوائجھم؛ كل إنسان یخرج من ذاتھ لخدمة الخلق الله یتولى أموره الشخصیة، 

  أموره محلولة، میسرة، مریحة.

  (( ومن فرج عن مسلم كربة))

  اري و مسلم عن عبد الله بن عمر][ البخ

  مھموم أقرضھ، خائف طمأنھ، في حیرة دلھّ على الله:

جَ اللهُ عنھ بھَِا كُرْبةَ من كُرَبِ یومِ القیامةِ، وَمَن سَترََ مُسلِماً سَترََهُ اللهُ  جَ عن مُسلِم كُرْبةَ فرََّ   ))((وَمَنْ فرََّ
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إلى سمعھ موضوع ینشره بین الخلق و كأنھ  ھناك إنسان فضاح؛ یرید قصة یدندن بھا، عندما یصل

  إذاعة، وھناك إنسان ستیر یستر، قال لك قصة ھذه بینك وبینھ، أمر وأغلق، ھذا المؤمن:

  ((وَمَن سَترََ مُسلِماً سَترََهُ اللهُ یوم القیامةِ))

  وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

((من نفس عن مسلم مَن نفََّسَ عن مؤمن كُرْبة من كُرَب الدنیا نفََّسَ اللهُ عنھ كُربة من كُرَب یوم 

القیامة، ومن یسََّرَ على مُعْسِر في الدنیا، یسََّرَ اللهُ علیھ في الدنیا والآخِرَةِ، وَمَن سَترََ على مُسلِم في 

  ، واللهُ في عَونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عَونِ أخَیھِ))الدنیا سَترََ اللهُ علیھ في الدُّنیا والآخِرَةِ 

  [أخرجھ مسلم والترمذي وأبو داود عن أبي ھریرة]

  الأحادیث السابقة أحادیث تحث على التعاون بین المسلمین :

ھذه الأحادیث لو طبقت لكان المسلمون في حال غیر ھذا الحال، ھذه الأحادیث كلھا تعاون، تجد كل 

جھده لخدمة أخوانھ، والله عز وجل یحبنا عندئذ جمیعاً، یصیر یعطي الجمیع؛ تجد مشكلات  واحد یبذل

كبیرة جدا؛ً قال لي شخص كلاماً مؤلماً جداً عن الدعارة؛ تسعون بالمئة من النساء یمارسن الدعارة عن 

خلسة من أجل  فقر شدید، وعشرة بالمئة عن فساد، أما امرأة لھا زوج ولھا أولاد؛ تبیع شرفھا وعرضھا

؟! وأغنیاء المسلمین غافلون، لو كان ھناك أغنیاء مؤمنون كانوا لا ینامون -عن فقر شدید -أن تأخذ المال

اللیل؛ ھناك امرأة عملت دراسة للسجون، والمصحات، ودور إصلاح الأحداث؛ وجدت أكثر المومسات 

من أجل لقیمات! المسلمون یأثمون  عن حاجة، و قسم قلیل عن فساد، أین الأغنیاء؟! امرأة تبیع جسدھا

جمیعا؛ً إذا ممكن أن تسقط المرأة من أجل المال، طبعاً ھي جاھلة وفي حاجة ماسة للمال، تستغل ھذه 

الحاجة، وتنتقل من امرأة شریفة إلى امرأة ساقطة، فلذلك المؤمن عندما یعیش للآخرین تحل مشاكل 

  المسلمین كلھا.

  سھا أن یخرج الإنسان من ذاتھ لخدمة الخلق :العطاء ثمن الجنةوالسعادة أسا

  وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ، أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

((على كُلِّ مسلمٍ صدقةٌ، قیل: أرأیت إنْ لم یجَِدْ؟ قال: یعَْتمَِلُ بِیدَیْھ، فینفعُ نفسَھُ ویتصدَّقُ، قال: أرأیتَ 

الحاجة الملْھُوفَ، قال : قیل لھ: أرأیتَ إن لم یستطع ؟ قال: یأمُرُ إنْ لم یستطَِعْ؟ قال: یعُینُ ذا 

، فإنَّھا صدقة))   بالمعروف، أو الخیر، قال: أرأیت إنْ لم یفْعَل؟ قال: ' یمُسِكُ عن الشَّرِّ

  [ أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري ]
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ھدیھ في قضاء حوائج المؤمنین.   

ذاه عن الناس، تصدق عن نفسھ أنھ كف كیفما تحرك ھناك صدقة؛ الحد الأدنى الأدنى الأدنى أن یمسك أ

عن الناس، أو تكلم، أو أنفق، أو عمل عملاً طیبا؛ً ونفع أھلھ وأولاده، أو خدم أو قدم مالھ، في الإسلام لا 

  یوجد إنسان ساكن ھناك إنسان حركي؛ الحركة فیھا بركة.

حقیقتھ، وعرف محور الدرس أن الإنسان إذا عرف الله، وعرف سرّ وجوده في ھذا الكون، وعرف 

حقیقة الدنیا؛ ینطلق من إستراتیجیة العطاء، العطاء ثمن الجنة، وأبلغ شيء الإنسان عند الموت یندم على 

  عمل صالح فاتھ:

  ﴿رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ﴾

  ]100- 99[سورة المؤمنون:

سان إذا خرج من ذاتھ لخدمة الخلق سعد، والسعادة إذاً الناس كلھم ورشة عمل للعمل الصالح، فالإن

  أساسھا أن تخرج من ذاتك لخدمة الخلق.

   

 


